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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب الكامل لابن عدي ومنهجه في الكتاب.
II. موضوع المقالة 
1- التعريف بابن عدي وبكتابه من خلال عرض لمقدمة (الكامل): 
عبد الله بن عدي الجرجاني، المتوفى 365 من الهجرة عن ثمانٍ وثمانين سنة؛ حيث ولد سنة 277 من الهجرة، وقد زاد شيوخه على ألف شيخ، ومن أشهرهم النسائي، وأبو يعلى الموصلي، وعبدان الأهوازي... وغيرهم.

وقد بيّن الدارقطني وغيره منزلة الكتاب فقال الدارقطني: فيه كفاية لا يزاد عليه, قال ابن ناصر الدين: هو كتاب جليل حافل.

بدأ الكتاب بمقدمة ذكر فيها أن الله تعالى أقام قومًا من صحابة نبينا -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، وتابعي التابعين، إلى يوم تأليف هذا الكتاب يبينون أحوال من يتقوّل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يقله، ويعتبرون رواياتهم، يعرفون بذلك صحيح الأخبار من سقيمها نسبةً منهم في ذلك.

قال: وهم في المرتبة التي يسمع ذلك منهم، ويقبل قولهم فيهم لمعرفتهم بهم.

وبيّن أهمية هذا العلم -أي نقد الرواة، والجرح والتعديل- وقال:

إذ هو علم يدق، ولا يحسنه إلا من فهمه الله ذلك.

ثم ذكر أسامي هؤلاء الأئمة، وبيّن وجه استحقاقهم قَبول قولهم في رواة الأخبار.

وذكر أبوابًا جامعةً في الكذب وتشديد العقوبة فيه، وذكر مَن أقلَّ الرواة عند مخافة الذلة، أي اعتمادًا على رواية غيره ممن تحمل معه الحديث.

ثم ذكر وزر الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أضل الناس، وشدة عقوبة من كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُحل الحرام، ويحرم الحلال، وذكر أن أعظم الكذب هو الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فليس كالكذب على غيره. ثم قال: الكاذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يريح رائحة الجنة. وذكر ما يستوجب الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لعنة الله، وملائكته، والناس أجمعين.
ثم ذكر اتقاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ما يعلمه ويعرفه ويتيقنه.
ثم ذكر الذي يستوجب من الإثم من يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذبًا لم يقله.
ثم ذكر تحريم الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وختم الأبواب بقوله: "الراوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثًا كذبًا فهو أحدهما -أي الكاذبين- وإن كان الكاذب فيه غيره".

وأورد في كل باب ما حضره من الحديث، تكلم عن بعض الرواة، وضعّف بعض الأحاديث، ومن سكت عنه من الرواة اعتمد في الحكم عليه على ما ذكره في ترجمته، ويذكر من تفرّد برواة الحديث، وقد يكون ممن يقبل تفرده، لكنه تفرد عمن لا يقبل حديثه، ففي حديثٍ مثلًا قال: لا يرويه ما علمت إلا الصباح بن محارب بن عمر بن يعلى بن مرة، والصباح يقبل تفرده، وعمر بن يعلى مردود الحديث.

ثم تابع أبواب المقدمة، فذكر من شدّد من الصحابة في الرواية عنه -صلى الله عليه وسلم- فَرَقًا من الكذب فيه، وقال: كبرنا ونسينا.

ثم ذكر من كان منه يقول: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه.

وذكر رواية عن ابن المديني، قال: لأن يخر من السماء إلى الأرض، أو تخطفه الرياح بأسنتها، أحب إلي من يكذب في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم.

وذكر من كان منهم إذا حدّث عنه فزع تحرجًا من الزيادة في الرواية.

ثم ذكر إنكار من أنكر منهم على من أكثر منهم الرواية عنه؛ لئلا يكذب عليه. أي من غير الصحابة. وركز فيه على اختصاص أبي هريرة بحفظ ما لا يحفظه غيره.

وذكر من كان يأخذ منهم بالخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغيره حفظًا عند قصر الإسناد، وذكر ممن لم يكتب الحديث واعتمد على الحفظ.

ثم ذكر استئذانهم -صلى الله عليه وسلم- أن يكتبوا عنه وإذنه لهم لما كَثُر، ومن دوّن منهم لما طال الإسناد.

ثم ذكر من اختار قلة الحديث، وذم طلبه وكثرته، طلب السلامة من الكذب.

وذكر أن الكاذب يكتب عند الله كذابًا، ويهديه كذبه إلى الفجور، وذكر اجتناب الكذب في الجد والهزل، وأنه شر الرواية، وأن الكاذب مخلف لوعده.

وقال: الكذاب يكون مجانبًا للإيمان.

وذكر من قال: التلقين هو الذي يكذب فيه الراوي. وذكر بعض من لُقِّن.

وذكر من قال: التدليس من الكذب، وأخو الكذب.

وقال: الكاذب يكذب صراحًا من مهانة نفسه، والظريف لا يكذب.

وذكر أن من أكبر الخيانة أن يحدّثك حديثًا هو فيه كاذب وأنت له مصدق.

وذكر الإعانة على الكذّابين بالنسيان، وأنه آفة العلم.

ثم قال: طلب غريب الحديث من علامة الكذب، والحراد في الكتابة من علامة الصدق.

وذكر أن كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثة، وأعظمها الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وقال: اللسان الكاذب من أعظم الخطايا عند الله.

وقال: ذكر من ينشأ آخر الزمان من الكذابين الذين يكذبون على الله ورسوله.

وذكر ما يتوقع في آخر الزمان من ظهور الشياطين للناس فيحدثون ويفتون.

وفي كل باب مما سبق يذكر ما قيل في ذلك مرفوعًا أو موقوفًا أو مقطوعًا بالإسناد، فيعلق على بعض الأسانيد بما يراه.

ثم انتقل بعد هذا التأصيل إلى ذكر من استجاز تكذيب من تبيّن كذبه، فذكر من الصحابة عمر بن الخطاب، وأُبَيّ بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن سلام، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- وذكر من التابعين ابن المسيب، وسعيد بن جيبر، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن الزبير، وعروة بن الزبير، وعبد الرحمن الأعرج، وأبا صالح ذكوان، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأنس بن سيرين، وأبا العالية، ومالك بن دينار، وعامرًا الشعبي، وإبراهيم، ومسروق، والربيع بن خثيم، وحماد بن أبي سليمان، وسعد بن إبراهيم، والزهري -وأطال ترجمته- وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأيوب السختياني -وأطال ترجمته- والأعمش -وأطال ترجمته- وأبا حصين عثمان بن عاصم الأثري.

ثم ذكر تابعي التابعين من الأئمة الذين يسمع قولهم من الرجال؛ إذ هم أهل لذلك، فذكر شعبة، والثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وهشيم بن بشير، وابن عيينة، ويحيى القطان، وابن المبارك، وجرير بن عبد الحميد، والفضل بن موسى السيناني، ووكيع بن الجراح، وابن مهدي، والمظفر بن مدرك أبا كامل، والشافعي، وأبا مصهر، وسعيد بن منصور.

ثم ذكر طبقة بعدهم، فذكر أحمد بن حنبل، وابن المديني، وابن معين، ودحيم الدمشقي، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، وخلف بن سالم، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وسليمان بن داود الشاذكوني، وأبا بكر بن أبي شيبة، وعمرو بن علي الفلاس.

ثم ذكر طبقة بعدهم، فذكر البخاري، وأبا زُرْعَة وأبا حاتم الرازيان، ومحمد بن مسلم النوارة، ومحمد بن عوف الحمصي، ويزيد بن عبد الصمد، وعبد الرحمن الأوزاعي، وأبا زُرْعَة الدمشقي -أي ذكر الأوزاعي وأبا زُرْعَة الدمشقيين- ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني، وأبا إسحاق بن أورمة الأصبهاني، وعبيد العجل الحسين بن محمد بن حاتم، وصالح جزرة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وذكر موسى بن هارون الحمّال، وعبدان الأهوازي، والنسائي، وعبد الله بن محمد بن سيار، وأبا عروبة الحراني، وعلي بن سعيد الرازي عليًّا؟؟؟.

أي ذكر من الصحابة إلى شيوخه، وإلى من رآهم وسمع منهم.

ثم قال: قد ذكرت أسامي من استجاز لنفسه -أي النقد والحكم على الرواة.

وهذه المقدمة الحافلة تعتبر مرجعًا مهمًّا فيما يتصل بالجرح والتعديل؛ لأنه بيّن فيها نبذة عن كل إمامٍ من الأئمة، وأفاض فيها في الحديث عن الكذب وغيره مما يرد به الراوي.

- أما عن موضوع كتابه فقال: وأنا ذاكر في كتابي هذا كل من ذكر بضربٍ من الضعف، ومن اختُلف فيهم، فجرّحه البعض وعدّله البعض الآخر، ومرجح قول أحدهم، أي أحد الرأيين مبلغ علمي من غير محاباة، فلعل من قبح أمره أو حسنه تحامل عليه أو مال إليه.

قال: وذاكر لكل رجلٍ منهم مما رواه ما يضعف من أجله، أو يلحقه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة الناس إليها؛ لأقربه على الناظر فيه.

فبين هنا أنه ليس مجرد نقل، وإنما يرجِّح إذا حصل اختلاف، ويأتي بروايات تدل على ما اختاره، وعلى أساس التضعيف بالنسبة لمن ضعّفه، فإن كان الأساس غير متين بيّن ذلك، وخالف في هذا التضعيف.

قال: وأنا ذاكر في كتابي هذا أسامي قوم نُسبوا إلى الضعف ممن عساهم عقلوا عنهم -أي وليسوا بضعفاء.

قال: وقوم نسوا بعد بموتهم، فلم يتكلموا فيهم، ولم يلحقوا زمنهم، فأتى برواة لم يحكم عليهم غيره.

قال: وأنا أبين أحوال من عقلوا عنهم، ومن نشئوا بعد موتهم -إن شاء الله.

ثم بعد أن بين منهجه ذكر من مدح العراق، وذم البصرة والكوفة وبغداد، وذكر مدح الحجاز ورواته ومن ذمهم، ثم ذكر ما يخاف على هذه الأمة من الهلكة إذا رووا عن غير الثقات، وذكر ما يذكر عن الصالحين من الكذب ووضع الحديث، وذكر من رغِب في الكذب واستحله وقال: الحديث فتنة. أي ذكر الوضاعين والكذابين، ومن تكلم عن أهل البلاد بخير أو بشر.

ثم ذكر القوم الذين يميزون الرجال وضعفهم وصفتهم، وذكر نهي الرجل أن يأخذ العلم إلا عمن يرضاه؛ لأن العلم دِين، ونهي الرجل أن يأخذ إلا ممن تقبل شهادته ويكون مشهورًا بالطلب، أي ترك رواية المجهولين.

ثم ذكر صفة من لا يؤخذ عنه العلم وصفة من يؤخذ عنه.

وهكذا بنى كتابه على أسس متينة، تدل على رغبة في خدمة السُّنّة، وتمييز الصحيح من السقيم، وبيان من تقبل روايته، ومن لا تقبل روايته، فجاء كتابًا حافلًا جامعًا، اعتمد عليه من جاء بعده، كالذهبي، وابن حجر... وغيرهما.
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